
كنــاري ميشــن.. لمــاذا يتجاهــل العــالم قمــع
نشطاء القضية الفلسطينية؟

, كتوبر كتبه مرتضى حسين |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

ــا ومفكــرا رسالــة مفتوحــة في مجلــة “هــاربر”، للتحــذير ممــا كــثر مــن  فنان في تموز/يوليــو، نــشر أ
وصـــفوه تنـــامي ثقافـــة الإقصـــاء في الولايـــات المتحـــدة. شجبـــت الرسالـــة “عـــدم التسامـــح مـــع الآراء
المعارضة” و”ثقافة التشهير والنبذ” وأضافت أن “التضييق على حرية التعبير، سواء من قبل حكومة
قمعية أو مجتمع غير متسامح، يضر دائما بأولئك الذين ليس لهم سلطة ويقوّض قدرة الجميع

على أن يكونوا طرفا في العملية الديمقراطية”.

كان همّام ف أحد الأشخاص الذين تعاطفوا مع هذه المشاعر النبيلة، وهو كندي فلسطيني ولد في
قطاع غزة ونشأ بين الإمارات العربية المتحدة وكندا. أمضى ف عدة سنوات من الدراسة حتى يصبح
طبيبــا نفســيا معتمــدا في تورنتــو. كــان للرسالــة وقــع كــبير علــى فــ بســبب تجربتــه الشخصــيّة مــع
ـــد ـــث تعـــرض لهجمـــات متواصـــلة بســـبب نشـــاطه الطلابي المؤي ـــة التعـــبير، حي ي الحرمـــان مـــن حر

للفلسطينيين حتى بلوغه سنّ الرشد، مما سبّب مشاكل متكررة في حياته المهنية.

يقول ف: “يتصدى الناس لثقافة الإلغاء، وهذا أمر عظيم. أنا أيضا أعارض هذه الثقافة بشدة.
كــثر حــالات الإلغــاء فظاعــة تُرتكــب ضــدّ الفلســطينيين وأولئــك الذيــن يتضــامنون معنــا. عنــدما لكــن أ
يتعلــق الأمــر بالفلســطينيين الذيــن يــدافعون عــن حقوقنــا، فــإن الوضــع يصــبح صــعبا للغايــة. لقــد

تعرضت حريتنا في التعبير للهجوم مرارا وتكرارا”.
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يــة التعــبير والرقابــة في الولايــات المتحــدة، فــإن الهجمــات ضــد في خضــم الجــدل المحتــدم حــول حر
كـثر أسـاليب قمـع حريـة النشطـاء المؤيـدين لفلسـطين تظـل بعيـدة عـن الأضـواء، وتُمـارس ضـدهم  أ

التعبير قسوة. 

قلة من المفكرين البارزين الذين طالبوا بحرية التعبير في الولايات المتحدة سلطوا الضوء على القمع
المسلّط على الخطاب الداعم للحقوق الفلسطينية، خاصة بين الناس العاديين الذين لا يستطيعون
الوصــول إلى منصــات النخبــة. ليســت هــذه النقطــة خافيــة علــى النــاشطين المــدافعين عــن الحقــوق
الفلسطينية مثل ف، والذين عانوا بشكل مباشر من تأثير القوائم السوداء وأشكال القمع الأخرى.

يقـول فـ إنـه “علينـا أن نتحـد معـا، وعلينـا أن نـدرك أن هنـاك معـايير مزدوجـة بشكـل صـا، وهـذا
ليس صائبا”. 

أصبحت عمليات القمع الفكري والرقابة فيما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني شائعة منذ فترة
طويلة في كل من الأوساط الأكاديمية والسياسية. خلال هذا الشهر، تراجعت كلية الحقوق بجامعة
تورنتو عن عرض العمل الذي قدّمته للأستاذة الجامعيّة البارزة، فالنتينا أزاروفا، إثر مزاعم بأن أحد
المــانحين الرئيســيين “أعــرب في جلســاته الخاصــة عــن مخــاوفه بســبب مــا كتبتــه أزاروفــا سابقــا عــن

انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في فلسطين”.

حتى بعد تخلي أ.هـ عن نشاطها المؤيد للفلسطينيين، وتوقفها عن نشر آرائها
بخصوص الصراع في الشرق الأوسط على وسائل التواصل الاجتماعي، لا يزال

ينتابها الخوف بسبب إسمها المد في القائمة

ــز الصــحفيون والمثقفــون في بــدلا مــن التضــامن مــع الخطــاب المــدافع عــن حقــوق الفلســطينيين، يركّ
كـثر الغـالب علـى وضعهـم كنخبـة. أمـا فيمـا بالأشخـاص العـاديين، فـإن حملات القمـع الفكـري تبـدو أ
عنفـــا، منهـــا تهديـــد النـــاشطين بعـــدم تسويـــة أوضـــاعهم كمهـــاجرين، وتهديـــد الحيـــاة الشخصـــية

كثر من ذلك.  والوظائف وفرض قيود على السفر إلى الخا، وأ

على عكس الشخصيات العامة البارزة التي تُفتح لها المنابر الإعلامية إذا تم إسكاتها، لا يحظى ف
والأشخاص العاديون الآخرون المستهدفون بسبب آرائهم بأي فرصة للحديث عن معاناتهم. ونظرا

لافتقارهم إلى منصات قوية، فإنهم عادة ما يتعرضّون “للقمع الفكري” دون أن يسمع بهم أحد.

تقـول أ.هــ، وهـي مدافعـة سابقـة عـن القضيـة الفلسـطينية، رفضـت الكشـف عـن هويتهـا خوفـا مـن
العواقب: “إن أول ما يظهر عند البحث عن اسمي على محركّ غوغل هي الادعاءات بأنني مؤيدة
للإرهاب ومتطرفة”. وخلال حديثها بعصبية عبر الهاتف، أخبرتني أنها كانت تشارك بشكل عرضي في

أنشطة مؤيدة للفلسطينيين، عبر كتابة التعليقات على الإنترنت وحضور الاحتجاجات. 

تسبّب انخراطها في الدفاع القضية الفلسطينيّة في إدراجها ضمن قائمة “كناري ميشن”، وهو موقع
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يــديره نشطــاء مجهولــون مؤيــدون لإسرائيــل، لتتبــع النشطــاء والأســاتذة والطلاب المؤيــدين للقضيــة
الفلســطينية. لا يمكــن وصــف “كنــاري ميشــن” ســوى بالقائمــة الســوداء. وكمــا هــو الحــال مــع فــ
ــر ملــف أ.هـــ المــد علــى الموقــع بشكــل ســلبي علــى حياتهــا المهنيــة وحياتهــا الشخصــية يــن، أثّ والآخر

وصحتها النفسية كذلك.

وبينما يحذر بعض المحافظين من تنامي “الشمولية الناعمة” التي يتبناها اليسار المتطرف في الولايات
المتحدة، فإن القمع الفكري فيما يتعلق بالقضيّة الفلسطينية، والذي يبرز بوضوح من خلال القائمة

السوداء لموقع “كناري ميشن”، أصبح واقعا لا مفر منه.

حتى بعد تخلي أ.هـ عن نشاطها المؤيد للفلسطينيين، وتوقفها عن نشر آرائها بخصوص الصراع في
الــشرق الأوســط علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، لا يــزال ينتابهــا الخــوف بســبب إســمها المــد في

القائمة.

يُعتقد أن السلطات الإسرائيلية تستخدم هذا الموقع لجمع المعلومات
ية الاستخبار

تقول أ.هـ  في هذا الشأن “أخشى أن أتقدم لوظيفة جديدة أو أن أقوم بتحديث حسابي على “لينكد
إن” لأكشف عن مكان عملي الحالي. أحيانا أقابل أشخاصا ثم يختفون لاحقا، ودائما ما أتساءل عما

إذا كان ذلك بسبب ما قرأوه من معلومات عني على الإنترنت”.

وتقـول الناشطـة والطالبـة السابقـة في جامعـة كولومبيـا، سـمية عـوض: “في البدايـة، كنـا نمـ بشـأن
إدراجنا على قائمة “كناري ميشن”، على أساس أنها طريقة جيدة لمعرفة أصدقاء جدد يشاطرونك

الآراء السياسية”. 

أدُ إسم سمية عوض أيضا في القائمة، وقد شاركت في محاولات التصدي لهذا الموقع، وساعدت في
إنشاء موقع ويب مناهض “لكناري ميشن” لتوعية الناس بخصوص هذه القائمة السوداء.

على الرغم من أن هويات المشرفين على الموقع لا تزال غير معروفة، أشارت تحقيقات سابقة حول
“كناري ميشن” إلى شبكة من الداعمين الأثرياء، من بينهم المستثمر العقاري الإسرائيلي الأمريكي آدم

ميلشتاين. 

علـى عكـس مسـألة “القمـع الفكـري” الـتي يناقشهـا المثقفـون الأمريكيـون حاليـا، فـإن النمـوذج الـذي
كثر خطورة في تأثيره على الحكومة الأمريكية.  يطرحه “كناري ميشن” أ

ية. وفي الولايــات يُعتقــد أن الســلطات الإسرائيليــة تســتخدم هــذا الموقــع لجمــع المعلومــات الاســتخبار
المتّحـدة، هنـاك مزاعـم بـأن مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي اسـتخدم أيضـا القائمـة السـوداء لاسـتجواب

بعض الأفراد بشأن نشاطهم السياسي. (رفضت “كناري ميشن” الإدلاء بأي تعليق).
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بالنسبة للعديد من الأشخاص من الأقليات التي تخضع لتدقيق شديد من
قبل سلطات إنفاذ القانون، أو الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية، فإن

إدراجهم في القائمة السوداء يمكن أن يمثل تهديدًا جديا لفرصهم في العيش

استغلال محتوى “كناري ميشن” بشكل رسمي قد يشكلّ مصدر قلق كبير لأولئك الذين أدرجت
أســماؤهم في صــفحاته. وتشعــر عــوض، وهــي فلســطينية مــن الأردن تعيــش في الولايــات المتحــدة،

بالقلق من أن وضعها كمهاجرة يعرضها لخطر كبير بسبب هذا النوع من القائمات السوداء. 

على غرار العديد من الفلسطينيين الآخرين، فإن إدراجها على هذا الموقع يسمح للجيش الإسرائيلي
الــذي يســيطر علــى المعــابر بمنعهــا مــن الــدخول إلى الأراضي الفلســطينية حــتى لأســباب عاديــة مثــل

يارات العائلية.  الز

في سنة ، ذكرت صحيفة هاآرتس أن السلطات الإسرائيلية اعتمدت على ملفات تعريفية من
“كنــاري ميشــن” لاتخــاذ قــرارات برفــض دخــول عــدد الأشخــاص إلى “إسرائيــل”، وبالتــالي إلى الأراضي

الفلسطينية.

لا تتمحور مخاوف عوض حول الحدود التي تسيطر عليها “إسرائيل” فحسب، بل إنها أضحت قلقة
ــذي قــدمته للســلطات ــأثير المحتمــل لإدراجهــا في القائمــة الســوداء علــى طلــب الهجــرة ال بشــأن الت

الأمريكية. 

بالنسـبة للعديـد مـن الأشخـاص مـن الأقليـات الـتي تخضـع لتـدقيق شديـد مـن قبـل سـلطات إنفـاذ
القانون، أو الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية، فإن إدراجهم في القائمة السوداء يمكن أن يمثل

تهديدًا جديا لفرصهم في العيش داخل الولايات المتحدة.

في هذا السياق، تقول عوض:” لاحقا، عندما تقدمت بطلب الهجرة، لاحظت أن الصفحة الخاصة
بي في موقع كناري ميشن تستخدم عبارات مخيفة وغير حقيقية، مثل متعاطف مع الإرهاب وحركة

حماس ومعاداة السامية. وكانت من أولى النتائج التي تظهر في قائمة البحث على محرك غوغل”. 

وتضيـف: “لقـد أصـبحت قلقـة حقًـا بشـأن القائمـة السـوداء، وكنـت خائفـة إذا رفضـوا طلـب الهجـرة
دون أن يخبروني أن هذا هو السبب الحقيقي الذي يقف وراء ذلك.”

لقائمة السوداء المنشورة على موقع كناري لعبت دورا مهما في إسكات الناس
وجعلهم يعتقدون أن حرية التعبير ليست من حقهم

في الواقــع، لا يوجــد شيء في الملــف الشخصي لعــوض، الــذي يتضمــن اتهامــات بــدعم الحركــة الــتي
يقودهـا نـاشطون فلسـطينيون لمقاطعـة “إسرائيـل” وسـحب الاسـتثمارات وفـرض عقوبـات علـى تـل
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أبيــب، يشــير فعلا إلى أنهــا شــاركت في أي وقــت مــضى في نشــاط غــير قــانوني أو حــتى تبنــت آراء يمكــن
اعتبارهــا عنيفــة ومتطرفــة أو معاديــة للساميــة. (ينطبــق الأمــر نفســه علــى العديــد مــن الأشخــاص

الآخرين الذين أجرى معهم موقع الإنترسبت مقابلات عن هذا الموضوع). 

يبــا لإدانــة ســمية عــوض عــبر محاولــة ربــط اســمها بالتنظيمــات الإرهابيــة يســتخدم الموقــع منطقــا غر
العالمية.

لحذفهم من القائمة، يتعين على النشطاء اتخاذ بعض الخطوات التي تشمل تقديم اعتذار مكتوب
عن نشاطهم السابق والتبرأ مما قاموا به. يتم نشر عدد من هذه الاعتذارات المجهولة على الموقع في

صفحة تسمى الكناريين السابقين.

اطلــع موقــع الإنترســبت علــى مجموعــة مــن رسائــل البريــد الإلكــتروني الــتي تُظهــر حــوارا بين أحــد
الأشخاص والمشرفين على موقع كناري ميشن، وقد أجُبر “الكناري السابق” على حذف منشوراته
“المعادية لإسرائيل” على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعود لسنوات ماضية، مع تقديم اعتذار

يتبرأ فيه من آرائه السابقة ويتعهّد بعدم الانخراط في أي نشاط مؤيد للفلسطينيين مرة أخرى.

على الرغم من مخاوفها من إدراجها على القائمة السوداء، لم تقبل عوض هذا العرض، وظل ملفها
على موقع كناري ميشن موجودا على الإنترنت. وتؤكد عوض أنه عدا عن تأثيره على حياتها الخاصة،

فإن إدراجها على القائمة السوداء كان له تأثير كبير في إسكات المحيطين بها. 

في هــذا الصــدد، تقــول عــوض أن” القائمــة الســوداء المنشــورة علــى موقــع كنــاري لعبــت دورا مهمــا في
يـة التعـبير ليسـت مـن حقهـم”. وأضـافت “إنـه يـز فيـك إسـكات النـاس وجعلهـم يعتقـدون أن حر
شعـورًا قويًـا بـالخوف والارتيـاب، حيـث يجعلـك تخـشى مـن عـدم قبولـك في وظيفـة معينـة، أو رفـض

طلبك بتأجير شقة، أو مواجهة مشكلة في السفر”.

مــن جــانبه، واجــه فــ همــام صــعوبات علــى مــدى ســنوات جــراء ملفــه التعريفــي علــى موقــع كنــاري
ميشن. وقد واجه هذه المشكلات بسبب شعوره بالواجب الأخلاقي وانخراطه في النشاط السياسي. 

انخرط ف في النشاط السياسي المناهض لإسرائيل عندما كان طالبا في جامعة
تورنتو.

كـــثر ارتباطًـــا بالقضيـــة يـــاراته العائليـــة للأراضي الفلســـطينية المحتلـــة في شبـــابه، أصـــبح فـــ أ خلال ز
الفلسطينية بعد أن شاهد معاناة أصدقائه وعائلته في ظل الاحتلال الإسرائيلي. 

يقول ف: “توفي أجدادي في غزة، ولم أتمكن من العودة لرؤيتهم بسبب الحصار الإسرائيلي.. أثرّ ذلك
يارات عليّ كثيرا عندما كنت شابا، وتأثرت برؤية الحياة البائسة التي  يعيشها الفلسطينيون أثناء الز

العائلية”.

https://theintercept.com/2016/02/16/greatest-threat-to-free-speech-in-the-west-criminalizing-activism-against-israeli-occupation/
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وشعورًا بواجبه في الدفاع عنهم، انخرط ف في النشاط السياسي المناهض لـ”إسرائيل” عندما كان
طالبــا في جامعــة تورنتــو. كــان هــذا هــو الســبب في إدراجــه علــى قائمــة كنــاري ميشــن الســوداء ســيئة

السمعة.

يحاول ملفه التعريفي ربطه بالجماعات الإرهابية ومعاداة السامية والعنف، مما قد يؤدي إلى نبذه
وتشجيع الآخرين على القيام بذلك.

تسبب إدراجه في القائمة، وبعض الهجمات الأخرى الذي استهدفته، في تعرضّه لمشاكل كبيرة أثناء
دراســته الجامعيــة. ولكــن حــتى بعــد تخرجّــه، اســتمرت المشاكــل في ملاحقتــه في حيــاته المهنيــة كطــبيب
نفسي. في عدة مناسبات، ظلت بعض الطلبات المتعلقة بعمله مؤجلة، ناهيك عن مخاوف المرضى

من الادعاءات الواردة في ملفه التعريفي على موقع كناري ميشن بأنه يدعم الإرهاب.

خلال هذا الصيف، وفي الأسبوع الذي صدرت فيه رسالة مجلة هاربر الشهيرة، أبُلغ ف أن طلبه
يو قــد تــم تأجيلــه بســبب إدراج اســمه في للحصــول علــى ترخيــص مــن كليــة العلاج النفسي في أونتــار

قائمة كناري ميشن السوداء.

يتمنى أن يسلّط بعض المثقفين الذين يقفون وراء حملة حرية التعبير، الضوء
على التهديدات المروعة لحرية التعبير التي واجهها أناس عاديون مثله لسنوات.

بعـد أن أجـرى بعـض الاتصـالات للحصـول علـى الـدعم، أصـدرت “شبكـة الصـحة النفسـية الأمريكيـة
الفلسـطينية”، رسالـة مفتوحـة تفيـد بأنـه كـان “ضحيـة اسـتهداف خـبيث مـن قبـل منظمـة سياسـية

تقوم بإدراج الأشخاص الذين لا يتفقون معها ضمن قائمة سوداء”.

بعد هذا التدخل، حصل ف على الترخيص المطلوب. بصفته ناشطًا يملك شبكة علاقات قوية، كان
قادرًا على حل المشكل، وهو يعتبر نفسه أحد المحظوظين. 

لكنه يشعر رغم ذلك بقلق حقيقي من المشاكل المستقبلية التي قد تعترضه بسبب إدراج اسمه في
القائمة السوداء. يقول ف إنه “عندما يواجه أي تأخير في قضاء شؤونه، تكون هذه القائمة هي أول

ما يتبادر إلى ذهنه”.

بصــفته ناشطــا، شعــر فــ بــالخوف مــن اســتهدافه بســبب خطــابه الســياسي، ويقــول إنــه “يشعــر
بتعـاطف حقيقـي مـع أولئـك الذيـن ينتمـون إلى خلفيـات مختلفـة، مثـل المـوقعين علـى رسالـة هـاربر،
الذيـن يعـبرون عـن مشـاعر مماثلـة”. ويضيـف أنـه “منـذ سـنوات وحتى يومنـا هـذا، تـمّ إلغـاء طلبـاته

وطلبات أشخاص آخرين بشكل غير مبرر دون أن يستفيدوا من تعاطف المجتمع المدني”.

ويؤكــد فــ أن “الضغــوط ذاتهــا الــتي يتعــرض إليهــا العديــد مــن المــوقعين علــى رسالــة هــاربر – مثــل
المطــالب بــالتعبير ضمــن “المساحــات الآمنــة” علــى حســاب النقــاش الحــر والمفتــوح – تُســتخدم ضــد



المدافعين عن القضية الفلسطينية”.

يوضح ف قائلا: “كانت هناك حالات استخدم فيها المدافعون عن إسرائيل الحجج التي تم الاستناد
ـــدين إليهـــا لإســـكات أصـــوات الجنـــاح اليميـــني في الحـــرم الجـــامعي، مـــن أجـــل تكميـــم أفـــواه المؤي
لفلسطين”؛ وأضاف أن الجناح المؤيد لـ”إسرائيل” في الحرم الجامعي كان يعبر باستمرار للمسؤولين

عن الجامعة عن مخاوفه بسبب النشاط المؤيد للقضية الفلسطينية.

فيما يتعلق برسالة هاربر، أوضح ف “أنه يدعمها ويساند هذا الموقف منذ سنوات عديدة، منذ أن
رأى وعاش تجربة الرقابة والأعمال الانتقامية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الفلسطينيين”. 

يــة التعــبير، الضــوء علــى لهــذا الســبب، يتمــنى أن يســلّط بعــض المثقفين الذيــن يقفــون وراء حملــة حر
التهديدات المروعة لحرية التعبير التي واجهها أناس عاديون مثله لسنوات.

المصدر: الإنترسبت
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